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 الشيخ رفاعة رافل الط طاوي ومساهماته 

 في التعليم والتربية
 *د. محمود عالم الصديقي

ةبوه علمب من أع   الت!ليم الحدير  ي  ي!ت ر الجيص ر بعا را   الة

 ي ال!لو  والت!ليم  الغربتمصر ورااةا وصل اين الفكر الإس مت الجرقي والفكر 

 ي  اااتدائت ر وتل ى ا!ليمه 8118عب   ةب والترايا. وولد الجيص ا ريا ط

ال ردن الكريم أوا. ثم  وشفظ والكتبااالدار  الت ليديا  ل با ا!لم ال راء  

شفظ  مي  التون التداولا  ي ال! و  وال  و ر وتلم  على أ  ر علمبء فل  

ثم سب ر  لى ارزهر وهو  ي السباسا عجر من عمرهر  بلتحق ابرزهر  8ال!صر.

واستمر  ي اراسته  ي ارزهر ادديا وملبار  ش م تفوق على أقرانه  2 .8181عب  

ممب أهله أن يكون من ال!لمبء ال ين ينت لون من ميدان التلم   والةل   لى 

ا!لم  يه.  صبر أستبفا  ي ارزهر  ال همدب  التدر    ي ارزهر نفسه 

ا من تلم  على عد  . و    ا!ليمه  ي ارزهر8124  ش م عب  8122عب 

انتببه م د!لمه وشرصه الجديد لل!لم     ! بيتام و د اتال!لمبء ارزهريين وش

 والت!لم والت!ليم. وأ  رهم الجيص شسن ال!ةبر. 

والجيص شسن ال!ةبر من ال!لمبء ال ين عملوا م  ال!لمبء الفرنسيين  ابن 

ي و   قبمتام  ي مصر كمدر  اللغا ال!رليا ل مر  بستفبا م ام الكلير. كمب 

علي مببرك  ي  ةةها  نه "اتصل ا ب  من الفرنسبويار  كبن يستفيد م ام 

                                                

ارستبف السبعدر قسم اللغا ال!رليا ودااهابر شر  كبرغلر  بم!ا كجميرر   *

 ال  د. ونبتبنغر كبرغلر  بمو وكجميرر 
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 جبهد ا فسه  1الف ون الست!ملا  ي ا اهم ويفيدهم  ي اللغا ال!رليا."

اان  ابأ ال!لميا ال أ ش  تاب أورولب ممب ترك  ي نفسه تلثيرا قويب ش م أطلق 

 اد أن تتغير أشوال ب ويتددا هاب الصيحا الج ير  ال أ قب   اابا "  ن ا انب ا 

ولكن ال!ةبر لم يستة  أن يحو  ارزهر  لى أاا   4ال!لو  وال!برف مب لص   ااب."

   موق  ال!داء  ي م!برف  ديد  يت اض ام ب  ه ا التغييرر ال ارزهر 

كوكبا من الةلبا ال بهاين ويرلاام ترليا  ىوعلو  شديلا.   رر الر ل أن يرع

م من ال اوض ابرما الصريا من الت ل  والت د   لى الرقي ال!لمأ.  ديد  تمك ا

الجيص ر بعا را   الة ةبوه  تلمي ه الببر  الجيص شسن ال!ةبر  ي  لمب  بهد

 بنت به لتراصته الخبصار وانفرا له شل ا  .ع مبأ ابرز  وصفبأ شس ا

فرنسيا من على مب وصلت  ليه ارما ال أعلاام محب راوأل ى الدرو   ي اصته 

وأوال ميله  1رف وال!لو  وكثر  كتوام وتحريرهب وت ريواب لةرق الإستفبا ."بال!

 لى  رنسب ت  لى ال!لو  ال!صريا ممب أهله من أن يكون  مبمب للب!لا ال أ أرسل

ثم أن يكون  مب  الجرق وال!بلم الإس مت  ي ال!لو  والف ون  يمب ر  8121عب  

تلمي ه  د!لأن ي ر شبكم مصرر ابقترالامحمد علىى ت د  الجيص ال!ةبر  ل د!د.

 .كبن اصدا  رسبل ب  لى  رنسب لتل ى ال!لو  والف ون  ال أ مبمب للب!لا ر بعا 

  بل محمد على اقترالا الجيص شسن ال!ةبر وانت   تلمي ه الببر  مبمب وواعاب 

!لا  لى  رنسب. ثم  !له عضوا مست   ل  ه الب 8121للب!لا ال أ أرسل ب عب  

الجيص شسن ال!ةبر أن يتل ى التبريص والجغرا يب والتر ما  ي  ال كور ر وأوشبه

 ي جيص شسن ال!ةبر أن ي يد الابر  . وع د مغبارته  لى ابر   قد أوصبه 

  كل مب يره  يه  بئد  للمصريين  ي  رنسب. م كر  

ار   ت!لم الجيص ر بعا را   الة ةبوه  ي ابر   ال!لو  الغرليا ادد وملب

ش م كس  ال بر   ي التر ما لل!لو  الغرليا من اللغا الفرنسيا  لى اللغا 

قد  ترا م و كتباب أو  صوا      قبمته  ي ابر  ر  82ال!رليار وقب  اتر ما 
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 ي اامتحبن ال ابئت.   بمت ال ج ا   تببر ل ج ا اا  عجر ااثعأالكت   هه 

 1.من اللغا الفرنسيا  لى ال!رليانت ا درته على التر ما لات دير   واه واطم

وه ه الكت  التر ما كبنت اجمل  وان  من علو  التبريص والت!دين 

وعلم اا تمبل وال  دسا والدنيا و ن ال يبا  ال!سكريا وال بنون  والجغرا يب

 1ال!ب  و لسفا ال بنون واليلولو يب اليونبنيا والصحا ال!بما وت ويم البلدان.

يص شسن ال!ةبر جاستبفه ال نصيحال مجبهداته عبم  على وك ل  أنه سجل ك

د!د عواته من  "سم كتب  "ت خيص الإاري   ي ت ليص ابري ب ي م كر  طب!ت ا

 . 8112الببر    لى مصر عب  

 بتحا ع د  ديد  ي مدب   "الكتب  "ت خيص الإاري   ي ت ليص ابري   كبن

الت!ليم والترايا والسيبسا وااقتصبا وال!مران واا تمبل امب شواه من تبريص 

ال!لو  الغرليا وناب  سيبستاب واقتصباهب وناب  ا!ليم ب.   ن الر ل قد سجل 

أشسن  لا وقديزاأ علميا ش  تاب أورولب  ي ناضتاب الحدب ي كتباه ه ا كل اند

بلحيب  الغرليا  ي ناب  سيبستاب واقتصباهب اعلى ااشت اء  وصف ب السلو  ملير 

الغر   ي ال!لو  والف ون  حس ر ال قب   تةوراأوا!ليم ب. ولم ي جل الر ل 

ابل برنا اين الفكر الإس مت ال!ربت والفكر الغربت الفرنسبوهر ورلمب شبو  

 . وكبن يادف تةبيق الفكر الغربت على الفكر ال!ربت امب أنه ا ي بل  الإس  

بلحيب  الفرنسيا  ي اين على اشت اء صريوراء فل   لى شر السلمين واسيمب ال

 1الت!ليم والسيبسا وااقتصبا.

ومن ال!لو  أن الجيص ر بعا را   الة ةبوه قد أ را ال و   ي ال!لو  

ولم يادف من وراء ه ا  ا  .الغرليا وناب  ا!ليم ب وطرق تدر س ب ابلتفصيل

 ب.  كبن الكتب  لناب  الت!ليم الغربت  وات بف!لو  الحديلا  ي مصر نجر ال

 بتحا ع د  ديد  ي الت!ليم والترايا. وكبن له اور قوه  ي  تح ال! ل الغلق 

وشر السلمين وا سيمب الصريين على اقتةبف أثمبر ال!لو  الحديلا والف ون 
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ولا ور الدار   الجديد .  م د الكتب  أرض مصر لنجل  الت!ليم الحدير

كثر من  نجبء مدار  يالحديلا. ه ا هو السب  نحن نجبهد أن محمد على قد 

 ر والجيص ر بعا را   الة ةبوه يل!  8112عب    ديد   ثر ر ول ه ه الب!لا

اورا م مب  ي  رسبء اعبئم ه ه الدار  وتلبيت كيبناب م  ال    الدراس أ 

  أنجل محمد 8111الإس ميا.  فت عب  الجتمل على ال!لو  الغرليا وال!لو  

" مكبت  البتديبن  على م!ام الدار  اااتدائيا ال أ كبنت ا!رف فل  الحين اا

الدار  اللبنويا والدار  الخصوصيا أو ال!بليا. وم اب  " والدار  التد يزيا أو

   هادف ا!ليم اليتبمى وارطفب  الآ رينر8111الكت  ال!بلي ال ه أنش ئ عب  

والدرسا التد يزيا للة  ال أ كبنت ا!رف اا "مدرسا البرستبن" فل  الحينر 

  8111وكبن يادف  لى  عداا الت مي  لدراسا الة  ومدرسا الصيدلا عب  

وكبن الجيص ر بعا را   الة ةبوه  Alessedary راف الةبص  الصسدره  تحت 

  تحت   راف 8112  عب  جلعضوا  ي  وره ارطببءر ومدرسا الواا  الن

لآنسا  وليت الت ر ا من مدرسا مولداأ اببر  ر ومدرسا الة  البيةره ا

   ولريتو Hamont  تحت قيبا  الةبص  البيةره "هبمون" 8121ال سسا عب  

Pretot ومصحح  بةبليي. وكبن التر م  ي ه ه الدرسا "مي بنت اب و" من الإ

  ومدرسا 8111حبسبا عب  التر ما الجيص مصةفى من ارزهرر ومدرسا ال

  8111  ومدرسا ال راعا عب  8111الإاار  اللكيا ومدرسا ارلسن عب  

  8118  ومدرسا الكيميبء عب  8114ومدرسا م  دسخبنا ابواق عب  

  7 .8184 عب    ومدرسا ال!بان8111ومدرسا الص بعا عب  

الآ رين  وأعضبء الب!لبأ 8121وقد عين محمد علي أعضبء الب!لا ل!ب  

ال ين عباوا  لى مصر د!د ت واهم ابل!برف الجديد  وال!لو  الحديلا والف ون 

الحديلا م بص  التدر   والإاار  والتر ما وغيرهب ل  ه الدار    يالجديد  

ل ه تام ال!لميا وا تصبص م  ي ال!لو  والف ون. وقد ل!بوا اورا م مب  و  ب
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اي ام الجيص ر بعا را   من ال! د. و  شديلا   ي  رسبء اعبئم ه ه الدار 

يحتل مكبنا مرموقا  ي تلبيت كيبن ه ه الدار  ونجر ال!لو   ال ه الة ةبوه 

فب وتدر سب.   ب   ثر ر وعه انجر نيالحديلا والف ون الجديد   ي مصر تص

ر سباق ال كر.  لشد   سم " ت ليص الإاري   ي ت ليص ابريبم شابته ا

وأي ظ  ي  .ا ور  ااب الدار  ال كور لوم د أرض مصر ل ن  اب علميباالكتب  

التر ما  ي الدرسا الفرنسيا  ين مدرُ  الجرقيين الوعي الت!ليمأ. ثم  نه عُ 

  ب  ابلإ راف على الدرسا التد يزيا  81.امدرسا الة ر غير أناب ألغيت

ااا ال!رو ا اا " مدرسا البرستبنر وعمل على تةوير م به  الدراسا  ي مو 

الحسب  وال  دسا ووص  الكون "الفل " والتبريص الةبيعي والتبريص اا تمبعي 

ثم انت ل من الدرسا التد يزيا  لى الدرسا  88وال ةق. –ال ديم والحدير  –

 ر وقب  اتر ما ال!لو  ال  دسيا والف ون الحرليا. وله  ااب 8111الد !يا عب  

ي من الرسبئل ال أ كبنت تدر   ي رسبلا متر ما  ي ال  دسا ال!بايا. و 

و ي غضون فل  وق  ولبء ابل بهر ر 82الدرسا الحرليا دسبن سير افرنسب.

ادأ كبن  سب ر  لى قريته ط ةبر وتر م هاب مدلدا من  غرا يا ملت رون ال أ 

   ب   عجباه .ات!ريواب اببر  . ثم عبا  لى ال بهر ر وقدمه  لى محمد علي

 وت ديره.

 سنمدرسة الأل 

ثم ادأ ي ة  لإقبما مدرسا ارلسن ال أ تكون أو  نوا   بم!ا مصريا  

وتفت شب بأ الب ا من      عداا التر مين وال!لمبء اركفبء  ي الآاا  

ال!رليا والآاا  الغرليار واسبعد على ن ل ار كبر الغرليا ولتكون شل ا وصل 

د علي ا نجبء مدرسا للل ب ا الجرقيا والل ب ا الغرليا.  بقترلا على محم

وكبن  81" نه يمكن أن ينتف  هاب الوطن و ستغعم عن الد يل." وقب  لها ارلسنر
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من م ايب محمد علي أنه يحسن ت دير ااقتراشبأ الحس ا والآراء السديد  ال أ 

والت د .  ببار  لى ت في  ااقترالا وأنجل مدرسا ارلسن  ا!وا على الب ا ابلخير

 نجب اب امدرسا التر مار ثم   ي . وكبنت ا!رف 8111-  8111ابل بهر  عب  

عر ت د!د فل  امدرسا ارلسنر وع د نابرتاب  ي الس ا التبليا  لى الجيص 

  84ر بعا را   الة ةبوه.

وه ب ظ ر نبو  الجيص ر بعا را   الة ةبوه  ي الت!ليم والترايار وقب  

اسيب يجتمل على ال!لو  ا اار  ه ه الدرسا  ير قيب ر وأعد ل ب م  جب ار 

الإس ميا ال أ قرأهب  ي ارزهر صدر  بباه وال!لو  الحديلا ال أ تل بهب  ي ابر   

     قبمته  ااب وال أ فكرهب  ي رشلته " ت خيص الإاري   ي ت ليص الببري ". 

وا تبر ل ب  ير  الت مي  من ارزهر والدار  ار ره. الغ عداهم  ي ادايا ع دهب 

تلمي ا. وي ب   ن الجيص ر بعا كبن يرأ   811تلمي ار ثم زاا ش م صبر  مسين 

كل عب  لج ا امتحبن الت مي   ي مكبت  البتديبن ابرقبليمر  صسب ر  لااب 

وكبن ي!عأ اتل ي  الت مي   81امتحبنر ويلات ابلتفوقين م ام  لى ه ه الدرسا.

رلمب كبن ي! د الدر  للت مي   ع بيا كبير  ش م قب  ع ه على اب ب مببركا " نه

د!د ال!جبء أو ع د ثلر الليل ار يرر ويمكر ث   سبعبأ أو أرب  سبعبأ يل ت 

الدرو  واقفب على قدميه  ي اللغا ال!رليا أو   ون الإاار  أو التجر   الإس مت 

ومبزا  يحبو  ها ا ارسلو  البدي    ي ترليا الت مي  وتل يف م ش م 81وار  بأ."

أو   ريق من ت مي  الدرسا.  !ين د!ض التفوقين م ام  8117 رج عب  ت

 رون م ام  ي الآ لسبت   للغا الفرنسيا وب!ض م الآ ر للغا ال!رليا. وعين ك

سخبنا وم ام من عين اب!ض الدار  ار ره ولبلصبلح الحكوميا  دمدرسا ال  

ن الكت  ال أ ي تبرهب وكبن  ر  الترقي ره م ام هو تر ما كتب  م .ال تلفا

.  مبزالت الدرسا 81ر بعا و جرف على مرا !تابر ثم يد   هاب  لى مةب!ا اواق

ت د  الب ا  دما  ليلا من  عداا ال!لمبء اركفبء والتر مين الببرعين ممن 
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 81 زاان هام تبريص ال اضا ال!لميا والت!ليميا وال اضا اراايا.

در  داا  اللغا كبنت تا عصريا شير الدرسا املباا  بم! ه ه وكبنت

ال!رليا واللغبأ ار  بيا من الفرنسيا والتركيا والفبرسيا ثم الإيةبليا. وك ل  

 يدر   ااب علو  التبريص والجغرا يا والجر !ا الإس ميا والجرائ  ار  بيا

والحسب . وكبنت مد  الدراسا  ااب  م  س واأر وقد ت ااا  لى ست. وكبن 

ا يدر  الة   اللغا ال!رليا واللغا الفرنسيا ودااهامب والجرائ  الجيص ر بع

وكبن ي!بونه طبئفا من علمبء ارزهرر وفكر  87.ار  بيا والجرائ  الإس ميا

أسمبءهم على مببرك اب ب  ي  ةةه وهما الجيص محمد الدم اوره والجيص علي 

قةا ال!دوه  الفرغلي ارنصبره والجيص شس ين شري  الغمراوه والجيص محمد

والجيص أشمد عبد الرشيم الة ةبوهر وث ثا أسبت   من أورولب ي!ي ونه  ي 

تدر   اللغا الفرنسيا والريب ا والتبريص والجغرا يب وهما سيوكوأ وتبيير 

  21واي ون.

 أقسام المدرسة

  ن لت الدرسا التد يزيا من أبت زعبلر والح ت امدرسا 8148 ي س ا 

  انش ئ لدرسا ارلسن "الإاار  اللكيا ال!موميا لي!مل 8144ارلسن. و ي عب  

 بنا. ثم أنش ئ هاب قسم لدراسا الإاار    ريدوه  ي الديريبأ والصبلح والضبا 

  8148كمب أنش ئ قلم للتر ما عب  28 .8141ال راعيا الخصوصيا عب  

( 8كمدم  مت صص  ي التر مار و صصه الجيص ر بعا  لى أرب!ا أقسب ا )

( قسم لتر ما 2سم لتر ما الريب يبأر ويرأسه محمد ايومت ار  دهر )ق

( قسم لتر ما 1) أ  دهال!لو  الةبيا والةبي!يار ويرأسه مصةفى واطت 

ال!لو  اا تمبعيا من التبريص وال صص وال وانين والجغرا يبر ويرأسه  ليفا 

 هه. وكل ه يرأسه مي ب  أ  دكبن ( وقسم لتر ما التركيا و 4محموا أ  دهر )
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 له اور مجكور  ي ن ل  22ابلبيضين ومتر مين مسبعدين.  م وا ت  كبنبقسار

الرشمن ه ه   ريد عبد الل ب ا الغرليا  لى اللغا ال!رليا. ه ا هو السب  اعت ر

 21الدرسا أو   بم!ا مصريا.

  أنش ئ هاب قسم لدراسا ال!لو  الف  يا. وكبن عدا 8141وا ر أو ي 

أتموا  وع دمبين ويتل ون اروسب  ي الف ه على ال ه  الح فتر ت مي هب أرب!

ارزهر  مت رجياراسبتام عي وا قضب  ابرقبليم ال أ ي!ين  ااب قضب  من 

  24.نجب اب.  كبن ال سم املباا كليا الجر !ا وال بنون  والدار  ار ره قبل 

س ميا.  كبنت مدرسا ارلسن ملت ى اين الل ب ا الغرليا والل ب ا الإ  

و بهد التبريص  ي مصر أو  مر  اامتزاج اين ار كبر الإس ميا وار كبر الغرليا  ي 

ال    الدراس أ التب   ي مدرسا ارلسن.  يدر   ااب الة   الف ه الإس مت 

والجرائ  ار  بيا وك ل  يدرسون التبريص الإس مت م  تبريص ال!بلمر وك ل  

للغبأ اروروليا من الفرنسيا والإيةبليا والإندليزيا. يدرسون اللغا ال!رليا م  ا

وهاب قد ا ل الت!ليم  ي مرشلا  ديد  من محبولا الإص لا والتدديد  ي 

ال سسبأ الت!ليميا الحديلا وال سسبأ الت!ليميا الت ليديا كبرزهر. ول ل  

!ليم ي!ت ر الجيص ر بعا را   الة ةبوه رائدا من رواا الإص لا والتدديد  ي ا

 السلمين  ي مصر.

 الهوامش:

صابلح مدادهر "شلياا الاا من" ام بقا   ابا  الاوطنر سااير  ر بعاا را ا  الة ةاابوهر ص  .1

 21ر ص 21

 44 لى ص 41الدكتور محمد عمبر ا را ا رائد الت ويرر م خص من ص  .2

 ر39ر ص4على مببركر "الخة  الجديد ر ج .3

 39ر ص 4نف  الصدرر ج .4

 39ر4نف  الصدرر ج .5
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 114طوسونر الب!لبأ ال!لميا  ي عصر محمد علير ص  ارمير عمر  .1

 411ر ص 3ت ليص الإاري   ي ت خيص الببر  ر ج .1

. وت لااايص الإاريااا  112أنااور الج ااادهر ارعااا   وأصاااحب  ارقااا  ر اار ناضاااار مصااارر ص .9

 45ر ص 1 ي ت خيص الببري ر ج

 ر251ص لى  155أشمد ع أ عبد الكريمر تبريص الت!ليم  ي عصر محمد علير من ص .6

 436محمد  فيق الغرلب ر عصر محمد علير ص  .11

 411ر ص3الجيص ر بعا را   الة ةبوهر ت خيص الإاري   ي ت خيص الببري ر ج .11

 436عبد الرشمن الرا عير عصر محمد علير ص  .12

 11ا. عمبر ر رائد الت وير  ي مصرر ص  .13

 ر441نف  الصدرر ص  .14

 334لير صأشمد ع أ عبد الكريمر تبريص الت!ليم  ي عصر محمد ع .15

 54ر 13على اب ب مببركر الخة  التو ي يار ج  .11

 11اكتورا عمبر ر رائد الت وير ر بعا  ي مصرر  .11

 ر 441عبد الرشمن الرا عير عصر محمد علير ص  .19

 441نف  الصدرر  .16

 333أشمد ع أ عبد الكريمر تبريص الت!ليم  ي عصر محمد علير ص  .21

 12ا. محمد عمبر ر رائد الت وير ر بعا  ي مصرر .21

 342أشمد ع أ عبد الكريمر تبريص الت!ليم  ي عصر محمد علير ص  .22

 31أنارا  ريد عبد الرشمنر شليا ال منر ص  .23

 12ا. محمد عمبر ر رائد الت وير ر بعا  ي مصرر .24

* * * 

 

 


